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 يُـعــــــــــد  الـفـــنـــــــــان الألمـــــــــانـــي "رولـف
لــوكــاشــويــسكـي" الـــذي يحـمل لقـب
أعـظم رسامي تجسيد الحرب واحداً
من أبـرز فنـاني المـدرسـة التجـريـديـة
الحـــديـثـــة الأوروبـيـــة.كـمـــا هـــو حـــال
طــبــيعـــــة الفــنـــــانــين ذوي الــتفـكــيـــــر
المــتحــــــرر والغـــــارقــين في الــتجـــــريــب
والتحـديث الفنيين ، الساعين لبلوغ
مـرتبـة متقـدمـة في تـأطيـر تجـاربهم
الفنيـة بتجـريد تجـريبـي خاص به ،
منطلقاً من الواقع الإجتماعي ومن
مفــردات محــددة  من الـطبـيعــة لهـا
سمـةٌ جماليـة ، حاول أن ينـوع عليها
بمهــارة فـنـــان محـتـــرف.. ويعُــد هــذا
الفـنــان مــدرســة تجــريــديــة خــاصــة
تــتحـــدى الــــواقع ولا تــســـايـــره، رغـم
بعــضٍ من لمحــات القــالـب الجمـــالي
اللـــونـي الـــذي تـتــسـم به لـــوحــــاته..
ويعـتـــرف لـــوكـــاشـــويـــسكـي بـتـــأثـــره
الكـبـيــر بـــالفـنــانـين الألمــانـيـين: أوتــا
ديكس ومـاكس باكمـان، فبعد أن ولد
بمـدينة شـلوسنـغ الألمانيـة عام 1947
كانت الحـركة الفنيـة التجريـدية قد
أخـذت بـالاتـســاع والتــأثيـر الــواضح

بشتى مدارس العالم الفنية.
وكـان لـوكـاشـويـسكي أحـد أبنـاء تلك
المـدرسـة الــذي ظهــرت منــذ البـدايـة
بـصمْته الخاصة فـيها. وحين نطالع
حـيـــاة الفـنـــان الفـنـيــة؛ نجــده يـنهـي
تـعلـيـمـه في مجـــــال الفـن بمــــدرســــة
الفـنـــون بمـــديـنـــة "كـــولـــون" بـــدرجـــة
الــــشـــــرف، وكـــــان لـه ظهــــــور لامع في
العديد مـن معارض العالم، وصادف
عـــــــــــام 1975 بــــيـع أول لـــــــــــوحـــــــــــاتـه ،
لــيــتـــــــواصـل بعـــــــد ذلـك في إقـــــــامـــــــة
معـارضه الـفنيــة بنيـويـورك وبــاريس

لاأدري مــــــالـــــــذي أضعـــته مـــن بغــــــداد
عندما رأيتها بعـد فراق طويل. أشياء
كــثــيـــــــرة ومـــــســتـحــيـلـــــــة ولــن يـكـــــــون
بمقـــــــدوري تعــــــدادهــــــا، أعــــــرف هــــــذا
ببـسـاطــة، ولكن مـوعـد اللقـاء بمـؤيـد
لن يفـوتني عـند عـودتي الثـانيـة. هذا
مـا كـنت أقــوله لنفـسـي. لم أسـأل مهـا
البيـاتي عـن أحوالـه، كنت علـى عجـلة
من أمري، وغيـر مصدقـة  هذه العودة
الـتي تـشـبه الكــذب. هكــذا كــان يقــول
الـسوريـون عن مـوت الأحبـة: شي متل

الكذب.
مــؤيــد الــذي يــرسـم بـثلاثــة خـطــوط
صـــورة لـــشخـصـيـــة تحـــاورنـي في تـلك
الغـــــرفـــــة الــــــواسعـــــة، غـــــرفـــــة "حــيـــــاة
الـــــشـعــب".  المـــــــرأة تحـكــي بـجـــــــديـــــــة
وتــــســـــاومــنــي، وأنـــــا اغـــص بـــضحـكــي
المكـتوم،غـير عـابئـة بغضـبها، فـقد رفع
الــــــــــصـــــــــــــــــورة أمـــــــــــــــــامـــــــي ومـــــــن وراء
ظهـــرهـــا،فـــازال جـــدار الإحـتقـــان عـن

ناظري.
كم من المرات رسم مؤيد الاصدقاء في
أوضــــــاع مــــضحـكــــــة، وكــم مــن المــــــرات
تـــدفقـت الـنكـتـــة علــى لــســـانه بهــدوء

ـ ـ

هـذه الساعـات التي ضبط فيهـا مؤيد
إيقاع رسـومه كي يـعيش وعـائلته،وكي
لايـهادن او يـسمح لنـفسه بـإهانـة فنه
وإنــســـانـيـته.ومـــا أفـــدح الـثـمـن الـــذي

دفعه من روحه وأعصابه.
بـفقــــــدان مــــــؤيـــــــد نعــمـــــــة فقــــــد  فــن
الكـــاركـتـيـــر أحـــد صـنـّـــاعه المهـمـين في

العراق.
ولكن ايـة سلــوى لنــا نحن الاصـدقـاء
الـــذيـن ظـنـنـــا ان هـنـــاك فـــسحـــة مـن
الأمل كـي نقـــول أن مـــؤيـــد هـــو الـــذي

ضحك أخيرا. 

فقــد استـطـاع مـحتـرفـوه الـنفـاذ إلـى
الـزوايا الـرخوة في هـذا النظـام، فنـشأ
جــيل كــــان  بمقــــدوره ملامــســـة حــس
الاعتـراض عبـر لغـة تلـقط قفـشـاتهـا
مــن مــــــادة الحــيـــــــاة: شحــــــة الــبــيـــض
والــدجـــاج انتـشــار الفـســاد والــرشــوة،
نهوض سلطة الطفيليين والدلالات.
أيـة سعـادة كنـا نـشعـر بهــا ونحن نقـرأ
رسـائل مؤيـد السـاخرة وهي تـنفذ من
بين بـوابات الـسجن الكبيـر، لتخاطب
العــــــراقــيــين الــــــذيــن ســــــرقــت مـــنهــم
الـــضحـكــــات مــــابـين حــــروب الـــــداخل
والخـــارج.علـيـنـــا ان نـتخـيل والحـــالـــة

يـحــــــصـــــــــــر بــــين جـــــــــــدران الأحـــــــــــزاب
والمؤسسات العقائدية.

مــــــؤيـــــــد نعــمــــــة وجــيـله مــن فــنــــــانــي
الكـاركتيـر، يشخـصون قـيمة مـهمة في
عـــــراق جـُبـل علـــــى قــمع الاعـتـــــراض،
فليس مثل الـكاركتيـر مادة تجعل من
الصحافـة مطواعـة،تتحمل مسـؤولية
المـثــــابـــــرة علــــى الـكــــشف بــــالــتلـمــيح
والـتــصــــريـح. ولعـل صحــــافــــة صــــدام
وعـــدي الـتـي ظـنـت بـنفـــسهـــا القـــدرة
علــــى إقـتـلاع شجــــرة الاعـتــــراض مـن
رأس العـــراقـيـين، كـــان فـن الكـــاركـتـيـــر
وحـــده القـــادر علـــى تكــذيـب خـبــرهــا،

مــؤيــد في زاويـته المـسـتعــادة مـن خلال
جــــريــــدة "المــــدى" بــــدا وكــــأنـه يحــــاول
الإنــــتـقــــــــــام مــــن ســــنــــــــــوات الــــــــــرعــــب
والعـــذاب،مـن الـطـــاغـيـــة الـــذي إقـتـــاد
العراق إلـى الهاويـة. وما أدراه فـداحة
الأثـمــان الـتـي يـــدفعهـــا كل مـن عـض
علـى الانجاذ طوال تلك الفـترة،خوفا

وكراهية ورفضا.
مــؤيــد في جــريــدة "المــدى" بــدا نـضــرا
مـــتــــــــألـقــــــــا، قــــــــادرا عـلــــــــى الـــتـحــكـــم
بــشخـصـيـــاته مـن وراء مــســـرح رحـب.
مخلـوقات الضحك التـي يطلقها من
بين جــوانحه بــدأت تــستـعيــد ألفـتهــا
مع فسحـة الحريـة المسـورة بالتهـديد،
ولعلهــا مفــارقــة حــاول تجــاهلهــا أول
الامـــــــر، مـــثـل كـــــــذبـــــــة لايـــــســـتــــطـــيـع
تــصــــديـقهــــا، ولـكــنهــــا لـم تمـنـعه مـن

المضي في دربه.
المـــديـــات الـتـي قــطعهـــا في هـــذا الفـن
أحكمـت مرونـة خطـوطه،فـقد إخـتزن
صمت الـسنوات التي لم تطلق ريشته
عنــان فصــاحتهــا، فتـوضحـت أشكـاله
بـضربات واثقـة،حادة وقاطعـة، ولكنها
تخــــرج مــن محـتــــرف فـنــــان نــضجـت
أدواته. اضـافت الـسنـوات اليه مـهارات
تــــــدويـــــــر ايقــــــاع الـــــسخــــــريـــــــة ونحــت
الجوانب الناتئة في فن التهكم،فمهنة
الــضحك عــصيــة علــى مقــاســات بلــد

مثل العراق.       
بقـي مــــؤيــــد مــثلـمــــا كــــان في "طــــريق
الـشعب"، في مـوقع العـابـر للتـصنيف،
فـالكاركتيـر فن ديمقراطي بـالضرورة،
وهـو يحـاكي عـالما مـدينيـا متحـركا لا

ظـهــــــــر، ومـــن الـــبـعــــــــاد كـــنـــت ألمـح أول
خــطــــوطه وهــي تعــــود إلــــى الــصـحف
العـــراقـيـــة. كــــان القـمع مـثل المـــوجـــة
العـاتيـة، ولكن مـؤيـد بقي حـذرا يمـرر
ألاعيـبه على الظـاهرات الـصغيرة، بل
يمـرر بـصمـاته الجـريئـة حيـثمـا يجـد
المنفـذ إلـى عـمق الاشيـاء. كـانـت تلك
الرسوم أشبه بتحايـا تأتينا من بعيد،
وبـقلـــــوب واجفــــة،كـنــــا نــــرمـق شجــــرة
الــصــــداقــــة المــــزهــــرة وهـي تجـــــد لهــــا
جـذورا في الـداخل.كـان يقـاوم تـصحـر
الـــروح بـــابـتــســـامــــة الكـــاركـتـيـــر مـثل
تعــــويــــذة يــــرفـعهــــا  بــــوجه الــــوحـــش.
أعــمـــــــالـه تحــمـل لــنـــــــا إرتـــــســـــــامـــــــات
شجـاعـته: رشيقـة ومخـاتلـة، وتفـيض
بــــــرهــــــافــــــة الــــــروح وفـــطــنــــــة الـقلــب

وطفولته.
وفي تتـابع أعـداد "المــدى"، التـي رأينـاه
يعــود لإحتلال زاويــة فيهــا، لم يـتغيـر
كـثيــرا، كــأنه مــاغــادر طــاولـته الاولــى
الـتـي تـقع في الــــزاويــــة الـيـمـنــــى مـن
غـرفة الـطابق الأرضي لمـبنى الجـريدة
في الـــــسعــــــدون.  الــبــنــــــايــــــة إخـــتفــت،
والــصحـب تفـــرقـــوا، ومهـــا الـــرشـيقـــة
الـتـي كــانـت تــزوره بــشعــرهــا المـتـنــاثــر
على الأكـتاف، أول من التقينـاها عند

العودة.
كـان مـؤيـد مـثل بنـايـتنـا في الـسعـدون
قـد إختفي من المكـان، ولكن مهـا التي
إخـتفـت وراء حجــــابهـــا، كـــانـت إمـــراة
أخــــــــرى،قــــــــوضـــت ســـنــــــــوات الـقـحــــط
والحـروب بــريق إطلالـتهــا وابقـت لهـا

خوفا مقيما في العينين. 

وعلـــى غيــر إتفــاق، فقــد كــان يـختــزن
الـضحك لأصعـب السـاعـات. وعنـدمـا
حــوصــرت "طــريق الـشـعب"، جـمعـتنــا
الحـــــــافـلـــــــة الــتــي تمـــــــر بــبــيــتـهــم كـل
يوم،فقد كنا نخاف إصطيادنا فرادى.
ولأول مـرة كنت أشـاهـد خطـوط الهم
تـــتـجـــمـع عـلـــــــــى جـــبـــيـــنـه، فـــــــــوجـهـه
الـــطفــــولــي والهــــدوء المــــرتـــســم علــــى
محيـاه لايــوحيــان بتـوتــر تلك الأيـام،
ولكـنه ودعـنـي آخـــر مـــرة، فــشـــد علـــى
يدي. كـدت أضحك من هذه الـدعابة،
فمـا إعتـدت مـؤيـد علـى هـذه الـدرجـة

من الجدية.
مــرات كـنـت أســـال نفــسـي عـمـن نكــون
نحن في هـذا العـراق الـذي نـراه دائمـا
من وراء حجب الدخـان،يعمي عيـوننا
ولا نعرف هل نبكيه ام نبكي ضياعنا.
مـــــــــرات كـــنـــت أقـــــــــول ان كـل الـــــــــذيـــن
تـصــاحبـوا ذات بـرهــة في تلك الغـرفـة
المـــــــشـــمـــــــســـــــــة في طـــــــــريـق الـــــــشـعـــب،
سيـمضـون مـثلمـا مضـى مـؤيـد بغتـة.
يخـتفـــون، يـــذوبـــون، مـثل تــــواريخهـم
ــــــــــــرهـــــم. مـــــثـل الـــــتـــــي لاتـعـــــنـــــي غـــــي
كتــابــاتـهم،مـثل رســومـهم واحـــاديثـهم
وحكـاياتهـم الصغيـرة والكبيـرة. مرات
كـنـت أرى في كـــوابـيـــســي العـــراق وهـــو
يقـهقـه علـــــى ضفــــة أخــــرى مـن هــــذا

العالم، وأنكر وقوفه على الهاوية.   
مـؤيد نعـمة،بقي وحيـدا عندمـا هاجر
صـحــبـه، وأقـفـــــــرت أمـــــــاكــنـه الاولـــــــى،
وأضـحـــــــــى فـــنـه الـــــــــذي يـحـــمـل بـــين
منـطويـاته سيف النقـد الرهـيف، قاب
قوسين من الهزيمة. إختفى مؤيد ثم

ـ

لـــوكـــاشـــويـــسكـي : مـــوسـيقـــى مـن ألـــوان الحـــريـــة 
لــصـــــالح الــتجـــــربـــــة الفـنـيـــــة الـتـي

يقودها لوكاشويسكي .
لــــوحــــة هــــذا الفـنــــان قــــائـمــــة علــــى
المــســتقـيـمـــات والأقـــواس والمــثلـثـــات
والمـنحـنـيـــات الـنــصفـيـــة والخـطـــوط
الحـادة ، وهـو مـولع بـرسـم الطـبيعـة
ولا يــــريـــــد مفــــارقــتهــــا مـــسـتـثـمــــراً
عـنـــاصـــرهـــا الجـمـــالـيـــة ووحــــداتهـــا
البـسيطة التـي تترك أثرهـا النفسي
المــبـــــاشـــــر لـــــدى المــتـلقــي ، لاســيــمـــــا
زهــورالأوركيـد والـليـليـان،   والمــراكب
الــصغـيــــرة ، بمهـــرجـــان مـن الألـــوان
الــتــي تــــشــيـع الفـــــرح وتـــــدعـــــو الـــــى
الحــــريــــة ، فـــــالفـنــــان الــــذي جـــسـّـــد
الحـــروب وبــشـــاعـتهـــا قــــادر علـــى أن
يـنتـصــر للـجمـال والحـريـة والـربـيع
الإنـــســــانـي الــــذي يــــراه في الــــوجــــوه
والعـيــــون ويلــتقـــطه مـن الــطـبــيعــــة
ويبـشـر به ، بــشكل مــوسيقـى هـائلـة
من الأنغـام اللــونيــة التـي احتـشـدت
في أكثـــر من عـشـــرين لــوحــة نـشــرت
مـزهـريــاتهـا بـشفــافيـة عــاليـة وفـرح
مقـتنص مـن مرحلـة ما بعـد الحرب
، وعادة ما يلـتقط هذا الفنان صورة
الـبحــر مـن زاويــة نـظــر واحــدة عـبــر
أبـواب وأقــواس وشبــابيـك مفتـوحـة،
أي أنـه يمــيـل الـــــــى عـــــــرض مـقــــطـع
عَــرضي مـن البحـر هـو مــا يقع علـى
عـين الـنــــاظــــر، وعــــادة مــــا يـــشــــاهــــد
النـاظر مـركبـاً وشراعـاً وراية حـمراء
صغـيــرة لا يـتـبــدل لـــونهـــا إلا قلـيلاً،
وهــــذه هــي شفــــرات خــطــــابـه الفـنـي
الـتي لا يـريــد الإفصـاح عنهـا كـثيـراً،
فجـــزء مــن مهـمـــة الــتجـــريـــديـــة أن
تـضفي عـلى أثـرها سـلوكـاً رمزيـاً قد

لا نراه مباشرة.

خلافي مع التجـريديـة المطلقـة التي
تنغلق علـى خواصها وشفـراتها على
ســـطـح اللـــــوحـــــة وبـــــالــــشــكل الـــــذي
يــــشــــــوبهـــــا الـكــثــيـــــر مــن الــتـعقــيـــــد
والتأويل ؛ إلا أن لـوكاشويـسكي ينزع
الى تراكيب تصورية مبسطة ، لكنها
مـزدانـة ببـركـة ألـوان قـوامهـا الألـوان
الغـامقـة كـالأزرق والأحمـر والأصفـر
ومــتفــــرعــــاتهــــا اللــــونـيــــة الأخــــرى ،
فيفـصح أنه شـديــد العنـايـة بــاللغـة
الـبــصــــريــــة بــتعــــويلـه علــــى الألــــوان
البراقـة والجاذبة التي تحفل بها كل
لـوحاته المنطـلقة من عالـم التجريد

المحض .
ينـحت لــوكــاشــويـسـكي لــوحــاتـه من
مفردات متكررة : كالمراكب والأشرعة
والـرايـات الـصغيـرة والـورود وبـالـذات
عبّــاد الشـمس والـنخيل الـذي يـشبه
طــواحين الهــواء والبحــر والطـبيعـة
الـصـــامـتـــة ، وكل هـــذه المفـــردات هـي
تــراكـيـب ومغــذيـــات للّــوحــة ، تـــوجه
أسـلــــــــوبـه الــــــــى تـــنــــــــاسـق عــــضــــــــوي
ومــــوضــــوعـي صــــارم لخـلق المــــوازنــــة
الفعـليــة في مجـمل لـوحــاته بـاتجـاه
تخـليق نـوع تجـريـدي يحـافـظ علـى
واقعيـته ومغـذيـاته الـبصـريـة ؛ هـذا
التنـاسق في الأسلوب هـو الذي جعل
لـــــوحـــــاتـه ذات معــمـــــار فــنــي قـــــوي ؛
تحمل بـصمَتَهُ وخصـوصيته في رسم
الـتـــــراكـيــب الفـنـيـــــة الخلافـيـــــة مع
الـتـيــــار الــتجــــريـــــدي العــــام ، أي أن
مــــزاوجــته الـــــواقعـيــــة أخـــــذت علــــى
عـاتقـها تـبسـيط التـجريـدي لصـالح
الــــــواقعـــي والإرتقـــــاء مــن الــــــواقعــي
المـبـــاشـــر الـــى الـتجـــريـــدي الـــرمـــزي
الحـامل لـشفـراته الـذاتيـة والمـستقـر

وبرلين والنرويج.
وفي عـام 1993 انـتقل لـوكـاشـويـسـكي
مـن ألمـــانـيـــا لـيــسـتقـــر علـــى شـــاطـئ
مـــدينـــة جنـيف الـســويـســريــة، حـيث
اتجـه حيـنهــا إلــى رسـم العــديـــد من
الشخـصيات الـشهيرة: جـيمس دين،
مــارلـين دايـتــريــش، مــارلـين مــونــرو،
والمــسـتــشـــار الألمـــانـي هلـمـــوت كـــول،
والعـديد من الشخـصيات السـياسية
والفـنـيـــة العـــالمـيـــة، ومـن خلال تـلك
الـلـــــــوحـــــــات الـــتـــي زاوجـــت بـــين فـــن
البـورتــريه والتجـريـد اختـط الفنـان

لنفسه ملامح أسلوب خاص به.
وحــظـي لــــذلـك بــتقــــديــــر كـبـيــــر في
الـســاحــة الفـنيـــة الأوروبيــة، فهــو في
هــذه اللــوحــات يقــوم جــاهــداً بــدمج
الــــشخــصـيـــــات المعــــروفــــة مــن خلال
واقعها مع رؤيـته الفنية التجريدية،
لـيظهر بعـد ذلك هذا الـدمج بصورة
فـنيــة راقيــة، وبنفـس الخـطـى يـدوّن
لــــوكــــاشــــويـــسـكـي جـمــيع الأحــــداث

العالمية وحركات التغيير.
يـحتـفي لــوكــاشــويـسـكي بــرســومــاته
بالـطبيعـة ولكن عـلى طـريقـته التي
تــتــمــيــــــز بخـــصـــــوصــيـــــة وفـــــرادة في
الإحــتفــــاء ، مـنــطـلقــــاً مــن أن الفـن
حقل تخيـلي ملهمِ لإنـتاج الـشفرات
الــرمــوز ، ومهـمــا تـطــرف الفـنــان في
تجــريـــده ، فلابـــد له مـن أن )يفـتح(
جــزءاً مـن رمــوزه ويُـبقـي علــى الأثــر
الواقعي متوارداً في لوحاته ، لاسيما
وهــــــو الــــــذي لـــم يغــــــادر الـــــــواقع ولا
الـطـبـيعــة في هـــذا الحقل الـتخـيلـي
الــذي يُـنـتج الــرمــوز لـتخلـيق عــالـم
موازٍ الـى العالـم الواقعـي الحقيقي.
وبـذلك يـنزع الـى تجسيـد بنيـة رسم

منح جائزة "ابو القاسم الشابي"
للروائية الاردنية سميحة خريس

حــصلـت الــروائـيــة الاردنـيــة سـمـيحــة خــريــس علــى جــائــزة "ابــو
القاسم الـشابي" لعـام 2004 في حفل اقيـم في العاصمـة التونـسية
امس الـثلاثاء لـتوزيع هـذه الجوائـز التي يـقدمهـا البنك المـركزي

التونسي منذ .1986
ونالت سمـيحة خريس الجائزة عن روايتهـا "دفاتر الطوفان" التي
صـــدرت بــــاللغـــة العـــربـيـــة عـــام 2003 في طـبعـتـين الاولـــى اردنـيـــة

والثانية عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة.
وقالت اللـجنة ان خريس منحت الجائـزة لما تميزت به الرواية من
"طرافة وابتكار وذكاء" ونجـاحها في "احياء الاشياء الجامدة التي

جعلتها تنطق وتعبر كما تتكلم الشخصيات الانسانية".
كمـا نـوهـت لجنـة الـتحكـيم بـالـروايـة الـتي "تـعطـى دفعـا جـديـدا
للابـداع العـربي عـامـة وفن الـروايـة خـاصـة وتــرتقي به إلـى درجـة

عليا ومتميزة جدا".
وحاولـت خريس في الروايـة البحث في الدفـاتر القديمـة للعاصمة
"عـمان" لـتقدم صـورة للمـدينـة في الثـلاثينيـات وكيف تـشكلت من
مجـموعـة من التنـاقضـات استطـاعت خـريس ان تـوظفها "لـتقدم

شيئا اشبه بحلم المدينة الفاضلة" حسب اللجنة.
وقــالت خـريـس بعـد تـسـلمهـا الجـائــزة لفـرانـس بـرس ان الـروايـة
تعكــس "قلقي الـشخـصي وبــالتـالـي قلق كل مـثقف ومخــاوفه عن

المدينة وعن الهوية ومن المستقبل القادم".
واشـارت إلـى ان "اهـميـة الجـائـزة تكـمن في انهـا تحـمل اسم شـاعـر
تـــونــسـي فـــذ" وتـــاتـي "في هـــذه الفـتـــرة الـتـي تــنقلـب فـيهـــا القـيـم

موسى الخميسي/ روما

المـوسيقـار المقـامي، اذ تـشيـر الآيـات الـروحـانيـة الـبليغـة لمـتصـوفين
مــسلـمين ومــسيـحيـين التـي تنـشــدهــا أصــوات مخـضــرمـــة تتــسم
بــالنـضج إلـى جــانب مــواهب شـابـة، إلـى سلـوك مــوسيقـي متـميـز

بالإجادة.
يبـدو النص المـوسيقـي عاريـا جوهـريا بعـيدا عـن التفخيـم النغمي
المـــألـــوف في عـــالمـنــــا العـــربـي في الـــوقـت الحـــاضـــر، وذلـك للـتعـــدد
الهـارمــوني وتــركيـزه علـى الأحـاديـة الخـطيــة والنــسيج الـتنــويعي
الهيـتروفـوني، فـالمستـمع يشعـر انه بحضـرة نص مـوسيقـي ينطلق

من لب الأسلوب والنهج في عصر الدمج المتسرع بين الثقافات.
اما محتويات الاسطوانة فهي:

1- وادي الـطلـب" سـمـــاع العـــاشقـين" تقــسـيـم علـــى الكـمـــان، شعــر
سامي كرم، يوحنا الصليب، ميخائيل نعيمة- مقام صبا 

2- حديث قدسي" سماع من بشارة مريم"
3- ذكر الحبيب" عمر بن الفارض" مقام حجاز

4- ديـن الحـب" سـمـــاع مـن ذكـــر لـيلـــى" محـيـي الـــديـن بـن عـــربـي"
مجنون ليلى" 

مقام نهاوند
5- خصوبة النفس" سماع من بشارة مريم" ايكهارت- مقام بيات

6-  العرفان" عاشقة الله" ميمونة- مقام نهاوند
7-  الحجان" عاشقة الله" - رابعة العدوية- مقام حجاز

8- تذكير- سماع من ذكر ليلى- تقسيم كمان- مقام بيات
9- وادي الـتــــوحـيــــد" سـمــــاع العــــاشقـين" ســــامـي مـكــــارم، يــــوحـنــــا

الصليب، فرانشيسكو الاسيسي- مقام بيات
10- مريم" سماع من بشارة مريم" ابن عربي- مقام هزام

11- بهاء- موسيقى النهضة العـربية- ارتجال تقسيم على الكمان
في مقام نهاوند

12- وادي الفـنــاء" سـمـــاع العـــاشقـين" ابــو مـنـصـــور الحلاج" مقــام
نهاوند

13- نشيد الاناشيد" سماع من بشارة مريم" مقام سيكاه
14- رؤيا يوحنا" سماع من بشارة مريم" مقام سيكاه

صقلية تكرم  الموسيقى العربية الصوفية
بشخص الموسيقار اللبناني )نداء ابو مراد(

أصدرت مجلـة الدراسـات الموسيقـية)آفيـدي لومـي( الصقليـة التي
يصـدرها مـسرح مـاسيمـو العـريق التي تـصدر بـاللـغات الإيـطالـية
والعــربيــة والإنكـليــزيــة، اسـطــوانــة مــدمجــة من إنـشــاد المــوسـيقــار

اللبناني نداء أبو مراد من مواليد تونس .1959
وقــد تنـامـت فكـرة هـذه الاسـطـوانـة المـضغـوطـة في مـدن بــاليـرمـو
ورافـينـا وجـبلـينــا خلال اجـتمـاعـات عـديـدة سـبقـتهــا سلـسلــة من
الاجتهـادات الفكـريـة في المـوسيقـى العـربيـة، كـانت غـايتهــا اختيـار
نقطـة الانـطلاق المنـاسبــة لتقــديم مثل هـذا الـنتـاج المـتنـوع لقـراء
هـذه المجلة المـوسيقيـة المتخصـصة بـالثقـافات المـوسيقيـة العالمـية.
وكـان اختـيار المـوسيـقار )نـداء أبو مـراد( الأكثـر ملاءمـة للمـناسـبة
وذلك لانه حــسب نـظــر المـتخـصــصين الإيـطــالـيين، يمـثل تجــربــة
إبداعـية مـتأصلـة في تراث المـوسيـقى العـربيـة الفصحـى، منفـتحة
ومـتعـمقــة في الـسـعي الــروحــانـي علــى أوربــا وبخــاصــة المــوسـيقــى
الأوربيــة في العـصـر الــوسيـط وعـصــر البـاروك الـتي اقـتبــس عنهـا

قالب الاوراتوريو.
وتتـميـز هـذه الاسـطـوانــة التـي لقيـت استحـسـانـا كـبيــرا من لـدن
المــتخــصــصـين المــــوســيقـيـين في عـمــــوم إيــطــــالـيـــــا وبلــــدان اوربــــا،
بــالـتـمــاسـك في اللغــة المــوسـيقـيـــة المعـتـمـــدة علــى مــدى الأعـمــال
المـنتقـاة ممـا يـجعل التــوليف بـينهـا سلـسـا ومنـطقيــا بحيـث تبـدو
مـجمــوعـــة المختــارات هــذه وكــأنهــا عـمل جــديــد يـختـــزل الأعمــال

المعروفة. 
وتحـتــوي الاسـطــوانــة" الــرحلــة" الـصــوفـيــة الـتـي تـسـتــوطـن هــذا
الـتـــسجـيل، إحـــدى اعـمق الـــومـضـــات الـــوجـــدانـيـــة في نـتـــاج هـــذا

الفكرية والثقافية".
وحـيـت خـــريــس "اهـتـمـــام رؤوس الامـــوال الـتـــونــسـيـــة بـــالـــرؤوس
الادبيـة" ودعت إلـى "الـرجـوع إلـى المقـايـيس الـتي وضعهــا الشـابي
الـــذي تـعلــم علـــى يــــديه جــيل مـن المـثـقفـين كــيف تــطـــرق ابـــواب

الحرية".
واشـارت سـميحـة خـريـس التي تـعتبـر مـن رواد التجــارب السـرديـة
الاردنية إلى ان "السرد هو فـن المرأة بامتياز )...( وقد اثبتت المرأة
قـدرتهـا علــى اختـراق هـذا المجــال اكثــر من المجـالات الاخـرى لان

الرواية فصلت على مقاسها".
ومـن بـين اعـمــــال الكـــاتـبـــة "شجــــرة الفهـــود" )1997( الـتـي نـــالـت
المـيداليـة الذهـبية لمهـرجان القـاهرة للاعمـال الدراميـة و"رحلتي"
)1980( و"المـــد" )1990( و"تقـــاسـيـم الحـيـــاة" )1995( و"القـــرمـيـــة"

)1999( و"الخشخاش" )2000( و"الصحن" )2003(.
وشـارك في المـســابقــة علــى نيل هـذه الجـائــزة 47 اديبــا من تـونـس
والاردن والعــراق وســوريــا ولـبـنــان والمـمـلكـــة العــربـيــة الــسعــوديــة
والامارات العربية المتحـدة والكويت وسلطنة عمان وليبيا واليمن

والمغرب والسودان ومصر.
وتمـنح الجــائـــزة سنــويـــا للقـصــة او الــشعــر او المـســرح او الــروايــة
تكـريمـا للـشـاعـر التـونـسي )ابـو القـاسم الـشـابي( الــذي رحل عن

العالم وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين.
ونشـرت المنظـمة العـربيـة للتـربيـة والثقـافة والعـلوم "الالكـسو" في
2004 بمناسبة مـرور سبعين عامـا على وفاته مخـتارات من ديوانه
"اغـانـي الحيـاة" تكـريمـا له و"تــاكيـدا علـى مكــانته كـشـاعـر طـاول
الــزمن وفـرض حـضــوره علـى مــدى الاحقـاب المـمتـدة لمــا تميــز به
شعــره من مقـومــات البقـاء والقـدرة علــى التجــدد والتــواصل مع

الانسانية".
ومن اشـهر ابيات الشـابي )اذا الشعب يومـا اراد الحياة.. فلا بد ان

يستجيب القدر(.

أبرز فناني المدرسة التجريدية  الحديثة في أوربا 

وارد بــدر الـســـالم

فاطمة المحسن

على غـير مــوعــد غــادر مــؤيــد


